
مظلــوم عبــدي التقــى طحنــون بــن زايــد في
أبوظبي طلبًا للوساطة مع الأسد
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا الــتي يقودهــا الأكــراد تســعى إلى حســب مصــادر موقــع “المونيتــور”، فــإن إدارة شمــال شرق سور
الحصــول علــى مساعــدة الإمــارات العربيــة المتحــدة للتوســط في اتفــاق مــع النظــام الســوري في ظــل

تضاؤل الثقة بالولايات المتحدة وتقارب العرب مع دمشق.

يا الديمقراطية، وهي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة سافر مظلوم كوباني القائد العام لقوات سور
في القتال ضد تنظيم الدولة، إلى الإمارات مؤخرًا وذلك حسب أربعة مصادر مطلعة ومسؤولين في
المنطقـة تحـدثوا إلى موقـع “المونيتـور” شريطـة عـدم الكشـف عـن هـويتهم. وقـال مصـدران إن كوبـاني
التقى بمسؤولين إماراتيين من أجل طلب مساعدة أبوظبي للضغط على قضية الأكراد السوريين
مع نظام الأسد. وذكر أحد المصادر الإقليمية أن كوباني التقى مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون
بن زايد آل نهيان، الذي عُين نائبا لحاكم أبوظبي في  آذار/ مارس. ومن جانبها، نفت الإمارات عقد

هذا الاجتماع.

في رد عــبر البريــد الإلكــتروني علــى طلــب موقــع “المونيتــور” للتعليــق علــى جهــود الوساطــة الإماراتيــة
يـا الديمقراطيـة والنظـام، ذكـر مسـؤول إمـاراتي أن “المزاعـم المذكـورة في بريـدك المزعومـة بين قـوات سور
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الإلكتروني كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

أصرّ المســؤولون الذيــن تواصــلوا مــع موقــع “المونيتــور” علــى أن كوبــاني ســافر بالفعــل إلى الإمــارات بين
يـــل دون أن يقـــدم أي منهـــم تـــواريخ محـــددة. وقـــال أحـــد أواخـــر آذار/ مـــارس ومطلـــع نيســـان/ أبر
المسؤولين “هذه المعلومة صحيحة بنسبة مائة بالمئة”. وأفاد اثنان من المسؤولين لموقع “المونيتور”
كبر حزب في إقليم كردستان العراق بأن بافل طالباني، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أ
الذي يتقاسم السلطة مع حكومة إقليم كردستان، قد سافر معه. ولم يرد مكتب طالباني على طلب

المونيتور للتعليق.

يا، ير الخارجية الفعلي للإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سور كد بدران سيا كرد، وز أ
أن الإمارات العربية المتحدة أعربت عن اهتمامها بمساعدة الأكراد السوريين في إبرام اتفاق مع نظام
الأسد. وقال كرد لموقع “المونيتور” في مقابلة أجريت معه في  نيسان/ أبريل في مدينة القامشلي:
يــق) لهــذا”. “قــالوا إنهــم علــى اســتعداد للمساعــدة، لكــن حــتى الآن ليــس لــدينا برنــامج (خارطــة طر
وأضاف كرد “نريدهم أن يلعبوا دورًا في المحادثات مع دمشق”، بينما رفض التعليق على ما إذا كان

كوباني قد سافر مؤخرًا إلى الإمارات.

ضربات أنقرة
جاءت رحلة كوباني المزعومة إلى العاصمة الإماراتية قبل أن تستهدفه طائرة تركية مسيرّة أثناء سفره
في قافلـة مـن مقـر اسـتخبارات حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني المعـروف باسـم “مجموعـة مكافحـة
الإرهاب في السليمانية” في السابع من شهر نيسان/ أبريل. وقال المسؤولون إن الغارة وقعت بعد

عودة كوباني من الإمارات.

كـانت القافلـة متوجهـة إلى مطـار السـليمانية الـدولي. وكـان مـن المقـرر أن يعـود كوبـاني إلى شمـال شرق
يــا علــى متن طــائرة تابعــة للتحــالف بقيــادة الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة. وكــان رئيــس سور
مجموعة مكافحة الإرهاب، وهاب حلبجي، وثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي في الموكب، بالإضافة

إلى إلهام أحمد، المسؤول الكردي السوري البارز.

يُعتقد على نطاق واسع أن الطائرة التركية المسيرّة أخطأت الهدف عمدًا، وتمكن كوباني من العودة
إلى منزلـه. وكـان الهـدف مـن ذلـك هـو ترجمـة غضـب أنقـرة بشـأن نقـل كوبـاني مـن قبـل زعيـم حـزب
الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك حسب ما تكهن به أحد المسؤولين

الذين تواصلوا مع موقع “المونيتور”.

يـل أنهـا أغلقـت مجالهـا الجـوي أمـام وفقًـا للمصـادر، أعلنـت تركيـا في الخـامس مـن شهـر نيسـان/ أبر
الطائرات التي تقلع وتهبط في مطار السليمانية، وذلك بعد سماعها بمهمة كوباني في أبوظبي. وقالت
وزارة الخارجية التركية إن الإجراء نابع من “تصاعد أنشطة منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية
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في السليمانية وتسلل المنظمة الإرهابية إلى المطار”.

يمثّل حزب العمال الكردستاني الجماعة المسلحة المحظورة التي تشن حملة مسلحة من أجل الحكم
يـا الديمقراطيـة الـذاتي الكـردي ضـد الدولـة التركيـة منـذ سـنة . وتصر أنقـرة علـى أن قـوات سور
وكوباني، الذي يحمل أيضًا لقب “عبدي”، “جميعهم إرهابيون” من حزب العمال الكردستاني بسبب

دوره السابق في الحزب.

أعلنت تركيا كذلك أنها ستعيد تقييم قرارها بشأن المطار في الثالث من شهر تموز/ يوليو بناءً على
الإجراءات التي يتخذها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للحد من أنشطة حزب العمال الكردستاني

في السليمانية. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر البوابة الرئيسية لإقليم كردستان إلى أوروبا.

كان على الأكراد أن يتولوا زمام الأمور بأنفسهم وألا يتحولوا إلى “بيادق” في
ألعاب القوى الإقليمية. ويعتبر تنويع شركائهم جزءا من تلك الإستراتيجية

لعـب حـزب العمـال الكردسـتاني دورا حاسـما في الأيـام الأولى مـن المعركـة الـتي قادهـا التحـالف بقيـادة
يــديين مــن براثــن الجهــاديين في منطقــة الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة، حيــث انتزع آلاف الأيز
يا الديمقراطية. ومع ذلك، تم إدراجه ككيان إرهابي سنجار العراقية ودربّ المقاتلين لصالح قوات سور
من قبل وزارة الخارجية في سنة ، ومن هنا ثار غضب أنقرة من تعاون واشنطن الفعّال مع

المجموعة.

يا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني كيانان مختلفان وتقول تصر واشنطن على أن قوات سور
 يا، حيث ينتشر حوالي إنه لن يتم سحب القوات الخاصة الأمريكية المتمركزة في شمال شرق سور
جندي، كجزء من الحملة المضادة لتنظيم الدولة. ومع ذلك، فإن الثقة في الولايات المتحدة آخذة في

التراجع.

جــاءت الصدمــة الكــبيرة الأولى في ســنة  عنــدما أعطــت إدارة ترامــب الضــوء الأخــضر لغــزو تــركي
لمساحـات شاسـعة مـن الأراضي الـتي يسـيطر عليهـا الأكـراد، بمـا في ذلـك المـدن الرئيسـية في تـل أبيـض
ورأس العين، المعروفــة أيضًــا باســم سري كــانيه. قــالت فــوزة يوســف، المســؤولة البــارزة في شمــال شرق
يــا، إن الانســحاب الأمريــكي مــن أفغانســتان كــان بمثابــة إنــذار آخــر. وأخــبرت موقــع “المونيتــور” في سور
يــل في محافظــة الحســكة “إن علاقاتنــا مــع الولايــات المتحــدة مقابلــة أجريــت معهــا في  نيســان/ أبر

بدأت في التدهور منذ سنة . وقد قدمت سري كانيه وأفغانستان دروسا لنا”.

اعترفت فوزة يوسف أنه في الوقت الذي أعطى فيه وجود الولايات المتحدة للأكراد السوريين نفوذًا في
علاقــاتهم مــع دمشــق، كــان هنــاك أيضًــا جــانب آخــر. يصر النظــام الســوري علــى أن الأكــراد يقطعــون

العلاقات مع واشنطن ويطلب من الأمريكيين المغادرة كشرط مسبق لأي اتفاق.

أوضحت فوزة أن “وجود القوات الأمريكية يوفر للنظام ذريعة لعدم التعامل معنا”. وأضافت أن
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الثقــة في الــروس، الحليــف الــرئيسي للنظــام إلى جــانب إيــران، تتضــاءل بــالتوازي مــع تعمّــق علاقــات
الكــرملين مــع أنقــرة. وكــان علــى الأكــراد أن يتولــوا زمــام الأمــور بأنفســهم وألا يتحولــوا إلى “بيــادق” في

ألعاب القوى الإقليمية. ويعتبر تنويع شركائهم جزءا من تلك الإستراتيجية.

بناء الجسر
اضطلعت الإمارات بدور قيادي في بناء جسور التواصل بين نظام الأسد والدول العربية الشقيقة في
السنوات الأخيرة بعد إعادة فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ ديسمبر ، في إطار سباق
يــا. ويعــد التعامــل مــع علــى النفــوذ الإقليمــي يهــدف جزئيــا إلى تخفيــف قبضــة تركيــا وإيــران علــى سور

الأكراد السوريين جزءًا من حساباتها.

يـن خليفـة، المحللـة البـارزة في مجموعـة الأزمـات الدوليـة الـتي تتـابع الوضـع السـوري “كـانت قـالت دار
ــران والمناهضــة للإسلاميين هــي القــوة الدافعــة للتطــبيع الإمــاراتي مــع الأســد”. الأجنــدة المعاديــة لإي
وأضافت خليفة في حوارها مع موقع “المونيتور” أن الإمارات تبرر هذا التواصل على أساس أن الأسد

يا”. لن يغادر السلطة وعلينا التعامل معه بطريقة أو بأخرى إذا أردنا الحفاظ على مصالحنا في سور

يــا، أن الإمــارات أوضــح تشــارلز ليســتر، زميــل أقــدم في معهــد الــشرق الأوســط ومــدير برنــامج في سور
العربية المتحدة “تحاول أن تن صداقات مع جميع الدول، وتلعب دور الوسيط كلما أمكن، وتكون

سبّاقة في التدخل في الاضطرابات التي تدور في المنطقة من أجل تحقيق ميزة تنافسية”.

وأضاف ليستر “في نهاية المطاف، كانت الرغبة في مواجهة النفوذ التركي من العوامل الأولى التي تقف
وراء الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في التطبيع مع نظام الأسد، لكن الأمر الآن
يتعلق بشكل أساسي بتأمين ميزة تنافسية – كونها الممثل العربي السني مع نظام الأسد على أرضه،
ولا شك أنها تأمل أن تكون أول من يفوز بعقود اقتصادية واسعة النطاق عندما يتم رفع العقوبات

الغربية أو تفشل في أن يكون لها تأثير رادع”.

مــن المرجّــح أن تــبرر الإمــارات تقاربهــا مــع دمشــق علــى أســاس أن هــذا ســيساعد في مواجهــة النفــوذ
يان كبيران، وقد استضافت أبو ظبي مسؤولين إيرانيين يا، لكن البلدين شريكان تجار الإيراني في سور

كبارًا بمن فيهم مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني في آذار/ مارس.

في  نيسان/ أبريل، أصدرت الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد إعلانًا من
تسع نقاط كررت فيه عزمها التوصل إلى اتفاق مع نظام دمشق

يــا إلى جامعــة لا يــزال مــن غــير الواضــح مــا إذا كــانت جهــود الإمــارات لتــأمين الموافقــة علــى عــودة سور
الدول العربية خلال القمة المزمع عقدها في  أيار/مايو في الرياض ستنجح. لكن من غير الوارد أن



تضع الإمارات حدا لمساعيها الرامية إلى إضفاء الشرعية على بشار الأسد. ويُعتقد أن الإمارات لعبت
دورا دبلوماسيا سريا بين أنقرة ودمشق. يبدو أن التدخل الإماراتي أثار استياء طهران، التي قيل إنها
تواصلت مع روسيا وتركيا من أجل استبعاد الإماراتيين من اجتماع  نيسان/ أبريل مع المسؤولين

السوريين الذي عُقد في موسكو، وإشراكها بدلاً عنها.

يبًا الذي أعاد فيه الإماراتيون فتح سفارتهم في دمشق، بدأ الأكراد في سنة ، في الوقت ذاته تقر
السوريون السعي للتواصل مع نظام الأسد. أثبتت الجهود التي تبذلها روسيا أنها غير مثمرة حتى
اللحظة الراهنة. لقد رفض النظام جميع مطالب الأكراد بالحقوق اللغوية والسياسية. ووفقًا لمصادر

مطلعة، لم يوافق النظام إلا على تدريس اللغة الكردية ساعتين في الأسبوع.

يبدو أن إحساسًا جديدًا بضرورة التدخل قد ظهر في الوقت الذي تزن فيه بعض الحكومات العربية،
بما في ذلك المملكة العربية السعودية التي تعد من اللاعبين الذين لهم ثقلهم في المنطقة، التطبيع مع
نظام الأسد. والأسوأ من ذلك، كانت تركيا، التي كانت خصم الأسد منذ فترة طويلة، تغازل دمشق

على أمل إحياء تحالف أمني يستهدف الأكراد.

يـل، أصـدرت الإدارة الذاتيـة الـتي يقودهـا الأكـراد إعلانًـا مـن تسـع نقـاط كـررت فيـه في  نيسـان/ أبر
عزمهـا التوصـل إلى اتفـاق مـع نظـام دمشـق. وشمـل ذلـك تقـديم عـرض لاسـتضافة ملايين اللاجئين
ــارز في الحركــة ــا. في هــذا الإطــار، أوضــح  مســؤول ب ــان وتركي ــا في الأردن ولبن الســوريين المقيمين حاليً
الكردية لم يذكر اسمه “نحن بحاجة للتواصل مع الشعب السوري أينما كانوا لتصحيح بعض الأفكار
يــا ديمقراطيــة يــة. ولا يمكننــا بنــاء سور الســلبية تجــاه إدارتنــا بمــا في ذلــك أعضــاء في المعارضــة السور

جديدة إلا إذا كنا متحدين”.

يــن: الأول يــر الخارجيــة بحكــم الأمــر الواقــع، إن الأكــراد الســوريين لــن يتنــازلوا عــن أمر وقــال الكــرد، وز
النمــوذج الإداري الــذي أقــاموه حيــث أنــه “علــى النظــام أن يعــترف بــالإدارة الذاتيــة”، والثــاني “وضــع
يـا الديمقراطيـة. فعلـى الرغـم أن الأكـراد علـى اسـتعداد للخضـوع للقيـادة العامـة للجيـش قـوات سور

السوري، فإنهم يصرون على إبقاء قواتهم في منطقتهم”.

بذور تحالف
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة جزءًا من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة المكون من  عضوا.
قالت المصادر إن الاتصالات الرسمية بين منطقة الحكم الذاتي التي يقودها الأكراد والإمارات العربية
يـا لاسـتجواب المتحـدة بـدأت في سـنة  عنـدما سـافر مسـؤولون إمـاراتيون إلى شمـال شرق سور
المـواطنين الإمـاراتيين المسـجونين الذيـن انضمـوا إلى صـفوف تنظيـم الدولـة. وتوسـط هـذه العلاقـات
جزئيًـا رئيـس اسـتخبارات الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني لاهـور طالبـاني، الـذي أطـاح بـه ابـن عمـه زعيـم

الاتحاد الوطني الكردستاني بافل سنة  في انقلاب أبيض.



ية المدمرة التي تقع بشكل ضغط طالباني على الإماراتيين للاستثمار في البنية التحتية النفطية السور
رئيسي في الشمـال الـشرقي الـذي يسـيطر عليـه الأكـراد، حيـث يقـع معظـم النفـط في البلاد. وكـان تـركيز
مصفاة النفط من مطالبه الرئيسية. وقالت مصادر مطلعة إن طالباني سافر إلى أبوظبي مع كوباني

عدة مرات من أجل الضغط لتحقيق مطالبه.

كثر قلقًا بشأن انتهاك أوضحت بعض المصادر أن الإماراتيين كانوا قلقين من إغضاب الأسد. كانوا أ
يــا. وتزامنــت هــذه التحركــات مــع تصاعــد التــوترات بين تركيــا العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى سور
والإمارات بشأن الصراع في ليبيا حيث دعم كلا البلدين أطرافًا متعارضة. وفترت هذه العلاقات منذ
ذلك الحين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإماراتيون على استعداد لدعم الأكراد السوريين
على حساب العلاقات الودودة التي سعوا لتعزيزها مؤخرا مع أنقرة. ويشير الطعن الإماراتي القاسي
بشـأن رحلـة كوبـاني إلى أنهـا لـن تجـازف بخسـارة التقـدم الـذي أحرزتـه علـى الصـعيد الـدبلوماسي مـع

تركيا.

مع ذلك، لا يزال المسؤولون الأكراد السوريون متفائلين بشأن هذه العلاقة. وأشادت يوسف بـ “نهج
الإمـــارات البنـــاء والإيجـــابي” قائلـــة: “هنـــاك تعـــاون جيـــد معهـــم في تبـــادل المعلومـــات الاســـتخبارية،
ومكافحة تهريب المخدرات”. وأشارت إلى أن الإمارات كانت الدولة العربية التي تضم أقل عدد من
المــواطنين الذيــن انضمــوا إلى تنظيــم الدولــة. وأضــافت “كــان هنــاك   إماراتيــا فحســب، وكــان
كدت يوسف أن “نظام الإمارات العربية الإماراتيون متعاونين للغاية في القتال ضد تنظيم الدولة”. وأ
المتحـدة المؤلـف مـن سـبع ممالـك منفصـلة موحـدة تحـت العلـم ذاتـه يتشـابه مـع النمـوذج اللامركـزي

يا مؤكدةً “لدينا بعض السمات المشتركة”. الذي يسعى الأكراد إلى إرساءه في سور
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